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إن فوائـــد الفنـــون لا تقتصر علـــى الجـــانب الثقـــافي فقـــط، بـــل تشمـــل أيضًـــا الجـــوانب الاجتماعيـــة
والاقتصاديــة، الــتي لا يمكــن لأحــد إنكارهــا ويمكــن للــدول في جميــع أنحــاء تشجيعهــا. تجــذب صــناعة
يـــةً جديـــدة وحيويـــة في مجـــالات مثـــل النـــشر والإعلان والموســـيقى يع ابتكار الثقافـــة والفنـــون مشـــار
ية، كما تخلق وظائف للفنانين الذين يرسخون الإنتاج الثقافي والرقص والتصميم والهندسة المعمار

المحلي.

يمكن للثقافة والفنون أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط المناطق الحضرية وتنمية المجتمع، فضلا عن
يز الصورة العامة للمدينة أو الولاية. يادة فرص السياحة الثقافية وتعز ز

يلعــب قطــاع الثقافــة والفنــون أيضًــا دورا في تطــوير مراكــز الابتكــار والتجمعــات الجغرافيــة لــرأس المــال
والمواهب التي من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي والابتكار في مجالات مثل التصميم والتكنولوجيا

ومجال الصناعة.
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إن الفـن موجـود بشـتى أشكـاله في كـل مجتمـع وثقافـة وبلـد. وقـد كـان موجـودًا منـذ بدايـة الحضـارة
نفسـها، في شكـل لوحـات محفـورة علـى جـدران الكهـوف أو تماثيـل منحوتـة مـن الحجـر. ولطالمـا شعـر

البشر بالحاجة إلى التعبير.

ولّت الأيام التي لم يكن فيها الفن يعتبر وسيطًا للأعمال، وكان يحظى فقط
بقيمة فكريةّ

في عــالم اليــوم، نعلــم أن الفــن يمكــن أن يكــون قــوة اقتصاديــة رئيســية، ومــع ذلــك فإننــا نســتمر في
التشكيك في قيمته. وقد كان يُنظر إليه في الماضي على أنه متاح فقط لفئة النخبة، أما اليوم، فقد
أصبح متاحًا للجميع حيث يستوقفنا في مسار حياتنا السريع لتقدير الجمال الذي يحيط بنا، ويغيرّ في
بعــض الأحيــان الطريقــة الــتي نفكــر ونتصرف بهــا. إنــه يضفــي بعــض الحيويــة علــى حياتنــا، ويرتقــي
كــثر جمــالاً. وهــذه الحاجــة للفــن في بمســتوى المساحــة الــتي نعيــش فيهــا ليجعــل البيئــة المحيطــة بنــا أ

الحياة اليومية جعلت منه عملاً ناجحًا. 

يةّ. وفيما لقد ولّت الأيام التي لم يكن فيها الفن يعتبر وسيطًا للأعمال، وكان يحظى فقط بقيمة فكر
يًا مربحًا ومفيدًا من عدة نواحي هذه يلي، أهم الطرق التي تُثبت أن الفن قد أصبح حقًا عملاً تجار

الأيام.

شراء وبيع الأعمال الفنية
إن شراء وبيع اللوحات الفنية والمنحوتات يعد من الطرق التقليدية والأكثر راحة للاستثمار في القطع
الفنيــة، حيــث يذهــب أحــدهم إلى أحــد المعــارض الفنيــة ويشــتري عملا فنيــا مــن مجموعــة الأعمــال

المعروضة بالفعل لتستمر دورة البيع والشراء.

الأعمال الفنية المخصصة
كثر لأنه يكون معدًا وفقًا لطلب العميل، حيث ينطوي هذا النوع من الأعمال الفنية على تحديات أ
كـثر مـن الناحيـة يجـب أن تكـون القطعـة الفنيـة المصـممة حسـب الطلـب ذات بعـد شخصي وجذابـة أ
الجماليــة. وفي هــذه الحالــة، يُن لــك الفنــان قطعــة فنيــة مــن لا شي بــدلا مــن شراء قطعــة أخــرى
جــاهزة. وهــذا يعتمــد علــى المساحــة والأســلوب والميزانيــة والعديــد مــن المتغــيرات الأخــرى. ويُــذكر أن
الطلب على الفن المخصص كبير هذه الأيام بسبب الميل المتزايد نحو الأعمال الفنية ذات الأغراض

ية والسكنية. التجار



ترميم الأعمال الفنية
على مر السنين، بدأت الرسومات التي تعود لعصور غابرة في التلاشي بسبب الرطوبة والتلوث البيئي.
وقـد تـم تعيين خـبراء فنيين لدراسـة أسـلوب الفنـان وترميـم القطـع الفنيـة الـتي بـاتت ألوانهـا باهتـة.

وهناك دورات بدوام كامل لمن يريد دراسة هذا التخصص.

تقييم الأعمال الفنية
أصبحت القطع الفنية التي تعود لكبار الفنانين وأشهرهم تقدر تمامًا مثل المجوهرات الثمينة. وعند
شراء عمـل فـني يعـود لفنـان شـاب ونـا بسـعر معين، فـإن قيمـة هـذه القطعـة يمكـن أن تتضـاعف
ثلاث مرات بعد  سنة. غالبا ما يتم تعيين خبير لتقييم العمل الفني من الناحية المالية. وعادة ما
يكــون لهــواة جمــع التحــف والقطــع الفنيــة مجموعــة كاملــة مــن الأعمــال. وهــذا مــا يســمى بــإدارة

الاستثمار، وهو مصطلح معروف لأي شخص يتاجر في سوق الأسهم.

تأمين العمل الفني
عنـدما يقـوم مسـتثمر فـني أو أحـد هـواة جمـع القطـع الفنيـة النفيسـة أو معـرض بشحـن  عنصر مـن
مجموعة من الأعمال الفنية، يجب آنذاك شراء بوليصة تأمين مقابل القطعة الفنية. ويعتمد المبلغ
المدفوع للتأمين بشكل أساسي على تقييم العمل الفني. يوجد بنوك ومؤسسات متخصصة في هذا
المجال المحدود والمتخصص في الأعمال الفنية. ويكون التأمين الفني تماما مثل التأمين على الحياة أو

السفر الذي يعتمد على الحزمة التي تختارها.

تقديم العمل الفني كهدية 
تشكل اللوحة أو المنحوتة أو الصورة هدية رائعة لحفلات الزفاف وحفلات الانتقال إلى منزل جديد أو
الاحتفال بالإنجازات. فالحصول على قطعة فنية مصممة خصيصا لك يضفي عليها طابعا شخصيا.
مــن الممكــن شراء عمــل فــني مــن أحــد المعــارض الفنيــة أو عــبر الإنترنــت. وهنــاك العديــد مــن المشــاريع

ية الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال. التجار

معسكرات وورش عمل فنية 
يمتلك الأطفال والكبار اليوم كل الموارد للتعلم وتنمية مهاراتهم بسهولة في ظل وجود العديد من



المعسكرات الفنية وورش العمل التي تقام على مدار السنة. ويعتبر هذا التمرين أساسيا لنمو الطفل
وتطوره، وأحد أفضل المنافذ التي تخفف التوتر لدى البالغين. ويوجد العديد من الشركات والمنظمات

التي تنظم هذه المعسكرات الفنية الحصرية.

يمكــن للفــن أن يلهمنــا ويجعلنــا ســعداء ويحفزنــا، لأن العيــش في عــالم وظيفــي بحــت ســيجعلنا نفتقــر
للمعــنى كبــشر. وفي حــال حاولنــا إدارة حياتنــا وفقــا للمقــاييس، فقــد ينتهــي بنــا الأمــر بــالشعور بالملــل

والفراغ. لهذا السبب، أدى الارتفاع الحاد في الثروات إلى تغذية سوق الفن.

في ظـل تنـاي أعـداد مشـتري الأعمـال الفنيـة إلى جـانب إقبـالهم علـى شراء القطـع النفيسـة، فقـد أدى
ذلك إلى نشوء منافسة بين مقدمي هذه الخدمات في محاولة لاقتحام السوق.

علــى امتــداد القــرن المــاضي، كــان رأس المــال المــالي والمــؤسسي بمثابــة نقــاط القــوة الأساســية لمواجهــة
كبر في تحديات المجتمع. أؤمن بشدة أن رأس المال البشري والاجتماعي والإبداعي سيكون له تأثير أ

ية. المستقبل، حيث ستصبح الثقافة والفنون ضرور

كثر من الفنون والثقافة. ولا لا شيء يغذي المعرفة ويمكن أن يطلق العنان للخيال والإبداع والابتكار أ
كثر من الفنون والثقافة. نهج يكسر الحواجز ويربط بين الاختلافات الثقافية ويجمع قيمنا المشتركة أ
ولا يوجــد اســتثمار يربطنــا ببعضنــا البعــض، ويحفزنــا علــى العمــل، ويعــزز قــدرتنا علــى اتخــاذ خيــارات

كثر من الفنون والثقافة. جماعية أ

ومن أجل إطلاق العنان لحوافز التغيير، أعتقد أنه يجب علينا القيام بعدة أشياء:

– الـتركيز علـى الاستراتيجيـات: الـتي تعـزز التعـاون الحقيقـي في المجـال الفـني – أي البحـث عـن أفضـل
الطرق للاستفادة من الهياكل القائمة.

 

– تحديد أصحاب المصلحة: الذين يجب أن ينضموا ويدعموا ويدافعوا عن الحلول – يجب أن نركز
على الفعل بدلا الاكتفاء بالقول لكي نفهم بعمق قيم واحتياجات ودوافع الشركاء الآخرين، بما في

ية، والقادة المحليين، والقادة المدنيين. ذلك منظمات التنمية، والأعمال التجار
 

– تحديد الحلول: (البرامج، والهياكل، والسياسات، والممارسات، والنماذج المالية) التي قد تكون دون
جدوى.

 

– التعلم من أنفسنا ومن الآخرين: ساهم تغير طريقة التفكير والعمل في إبراز مكانة الفنون والثقافة
وأهمية، وضرورة تمويل العديد من المجالات الأخرى.

 



– الإقرار بصعوبة التغيير وتطلبه التزامًا طويل الأمد: ليس ذلك بالمهمة البسيطة أو واضحة المعالم.
إن التحديات السياسية والقيود الاقتصادية والمصالح المتضاربة والفجوات في الأولويات والتعقيدات

جميعها تعد تحديات حقيقية وكبيرة.

وفي النهاية، يجب علينا:
اغتنام الفرصة – نحن نعيش في فترة تشهد تحديات هائلة من الناحية الاقتصادية والسياسية هذا
ــال ــاريخ، حُققــت أهــم الإصلاحــات والاســتثمارات في رأس الم ــال. وعلــى مــر الت إلى جــانب تغــير الأجي
الاجتماعي وتغيرات في القواعد خلال فترات مماثلة مليئة بالتحديات والانتقالات. نحن في فترة يتعين
فيهــا علــى صــانعي الســياسات معالجــة التغيــيرات الهيكليــة الهامــة، ويــواجه فيهــا الكيــان الســياسي

تأرجحًا في المواقف من جميع النواحي، وهو ما يظهر استعدادًا للمخاطرة بالوضع القائم.

لطالما أدى تفاعل الشعوب فيما بينها وتبادل اللغات والأديان والأفكار والفنون
والهياكل المجتمعية إلى تحسين العلاقات بين المجموعات المتباينة

يمكن تفسير وفهم الأحداث التي تتمتع بهذا القدر من الأهمية من خلال مقدمة موجزة – إلا أنها
مهمة – حول ماهية الدبلوماسية الثقافية وفوائدها الهائلة للبلدان التي تتبناها للبروز على الساحة

الدولية:

“لعل أفضل وصف للدبلوماسية الثقافية هو كونها سلسلة من الإجراءات التي تقوم على أسس
تبــادل الأفكــار والقيــم والتقاليــد والجــوانب الأخــرى للثقافــة أو الهويــة؛ وتســخير تلــك الأســس ســواء
يــز المصالــح الوطنيــة. ويمكــن ممارســة ــز التعــاون الاجتمــاعي الثقــافي أو تعز ي لتقويــة العلاقــات أو تعز

الدبلوماسية الثقافية من قبل القطاعات العامة أو الخاصة أو المجتمعات المدنية”.

لم يُصغ مصطلح “الدبلوماسية الثقافية” إلا مؤخرًا بيد أنه يوجد أدلة تاريخية تشير إلى ممارساته منذ
قــرون عــدة. يعتــبر المســتكشفون والمســافرون والتجــار والمعلمــون والفنــانون جميعًــا أمثلــة حيــة علــى
“السـفراء غـير الرسـميين” للثقافـة أو “الدبلوماسـيين الثقـافيين الأوائـل” (فعلـى سبيـل المثـال، يتيـح
ية منتظمة المجال للتبادل المتكرر للمعلومات والهدايا الثقافية بين التجار وممثلي إنشاء طرق تجار
الحكومة). ويمكن اعتبار تلك الجهود المدروسة للتبادل الثقافي من الأمثلة المبكرة على الدبلوماسية

الثقافية. 

كل من يتفاعل مع ثقافات مختلفة (سواء حاليًا أو في الماضي) يُسهل نوعًا من التبادل الثقافي، الذي
يمكـــن أن يحـــدث في مجـــالات عـــدة مثـــل الفـــن والرياضـــة والأدب والموســـيقى والعلـــوم والأعمـــال
والاقتصاد وغيرها. لطالما أدى تفاعل الشعوب فيما بينها وتبادل اللغات والأديان والأفكار والفنون

والهياكل المجتمعية إلى تحسين العلاقات بين المجموعات المتباينة.



الدبلوماسية الثقافية العملية
تُعرفّ الدبلوماسية الثقافية العملية (أو الدبلوماسية الثقافية التطبيقية) بأنها عملية تطبيق وتنفيذ
يــة الدبلوماســية الثقافيــة، بمــا يشمــل جميــع النمــاذج الــتي تــم ممارســتها عــبر التــاريخ مــن قبــل لنظر
يـــز أواصر الجهـــات الفاعلـــة الفرديـــة أو المجتمعيـــة أو الحكوميـــة أو المؤســـساتية، بهـــدف تســـهيل وتعز
العلاقـات والتعـاون بين الثقافـات المتباينـة. فعلـى سبيـل المثـال، تشمـل هـذه النمـاذج برامـج التبـادل
الثقــافي المتنوعــة والوفــود الدوليــة (مثــل ســفراء موســيقى الجــاز الأمريكيــة) أو المسابقــات الرياضيــة.

يز الوفاق بينها.  تمتلك هذه الأمثلة قدرة فريدة على التأثير في التفاهم بين الثقافات والأديان وتعز

أهمية الدبلوماسية الثقافية
في عالم يشهد تزايدا في العولمة والترابط، وحيث يضمن انتشار تكنولوجيا التواصل الجماهيري إمكانية
كـثر مـن أي وقـت مـضى، تعـد الدبلوماسـية الثقافيـة أمـرًا بـالغ الأهميـة تواصـلنا مـع بعضنـا البعـض أ
يز السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم. إن الدبلوماسية الثقافية، عند تعلمها وتطبيقها على لتعز
يـدة علـى التـأثير علـى “الـرأي العـام العـالمي” وأيديولوجيـة الأفـراد أو جميـع الأصـعدة، تتمتـع بقـدرة فر
المجتمعـات أو الثقافـات أو الأمـم، الأمـر الـذي يـؤدي بـدوره إلى التعجيـل في تحقيـق الأسـس الخمسـة

أدناه. 

يساعد تحقيق الأساس الأول في تحقيق الأساس الذي يليه، مما يمكنّ من تحقيق الأساس الثالث،
وهكـذا دواليـك حـتى يتحقـق الأسـاس النهـائي الخـامس للسلام والاسـتقرار العـالميين. وتلـك الأسـس

الخمس هي:

– الاعتراف بالتنوع الثقافي والتراثي واحترامه

– الحوار العالمي بين الثقافات

– العدل والمساواة والترابط

– حماية حقوق الإنسان الدولية

– السلام والاستقرار العالميين



الدبلوماسية الثقافية والقطاع العام
يمكــن تقســيم النهــج العــام المتبــع لإجــراء العلاقــات الإقليميــة والدوليــة لقســمين: “القــوة الصــلبة”

و”القوة الناعمة”، لكن هذه مسألة أخرى تمامًا. 

الدبلوماسية الثقافية والقطاع الخاص
كبر، ية تتسم بقدر أعلى من المسؤولية الاجتماعية زخمًا أ مع اكتساب الانتقال نحو ممارسات تجار
تصـبح المقـدرة علـى اسـتيعاب واحتضـان القيـم والاحتياجـات المختلفـة للثقافـات والمجتمعـات المتنوعـة
كثر أهمية من أي وقت مضى. تفسر العديد من الأسباب حاجة الشركات إلى إدراك الاختلافات بين أ
الثقافــات أثنــاء عمليــة اتخــاذ القــرارات الاستراتيجيــة، وتبــني نمــاذج الدبلوماســية الثقافيــة في برامــج

أعمالها:

تواجه الشركات ذات التركيز الوطني تحديًا يتمثل في ضمان أن تكون مدركة
لوجود الأقليات الثقافية الوطنية

– في عصر تنـامي الـوعي الاجتمـاعي، تسـتطيع الشركـات الـتي تضـع خططـا وحملات تسويقيـة تراعـي
النواحي الثقافية ترك انطباع إيجابي لدى الرأي العام، وبالتالي يكون أداؤها المالي أفضل.

 

– ســتواجه الشركــات الــتي تســعى للتوســع في الخــا عــدة مشاكــل مــا لم تقــم بــإجراء الأبحــاث حــول
الاختلافات الثقافية مع الدولة المضيفة والتصرف وفقًا لها.

 

ــواجه الشركــات ذات الــتركيز الــوطني تحــديًا يتمثــل في ضمــان أن تكــون مدركــة لوجــود الأقليــات – ت
الثقافية الوطنية، ومراعية لتلك الفئات.

الهدف من الدبلوماسية الثقافية
 أجنبي واستخدام هذا التأثير، الذي يتراكم

ٍ
يتمثل هدف الدبلوماسية الثقافية في التأثير على جمهور

على المدى البعيد، كنوع من مخزون النوايا الحسنة لكسب الدعم للسياسات الموضوعة؛ والسعي



إلى تسخير مقومات الثقافة فيما يلي:

– تشكيل نظرة إيجابية عن شعب البلد وثقافته وسياساته

– تحفيز مزيد من التعاون بين الدول

– المساعدة في تغيير السياسات أو البيئة السياسية للدولة المستهدفة

– منع وإدارة وتخفيف حدة الصراعات مع الدولة المستهدفة

يمكن للدبلوماسية الثقافية أن تساعد الدول على تحسين فهمها للدولة الأجنبية التي تعمل معها
يز التفاهم المتبادل بينهما. تعد الدبلوماسية الثقافية طريقة لإدارة العلاقات الدولية دون توقع وتعز
أي شيء في المقابــل، علــى عكــس مــا نتــوقعه عــادةً مــن الدبلوماســية التقليديــة. تعمــل برامــج التبــادل
الثقافي كوسيلة لنقل انطباع إيجابي عن الدولة الأجنبية من أجل جعل الأجانب يفهمون ويتقبلون

ممارساتهم الثقافية ويطبعون مع أعرافهم الاجتماعية بين الثقافات الأخرى.

كبر على المدى الطويل، بينما تولي اهتماما أقل للمسائل عموما، تركز الدبلوماسية الثقافية بشكل أ
السياسية المحددة. فالقصد منها هو توفير سبل التأثير على المدى الطويل لحين الحاجة إليها، عن
طريق إشراك الناس بشكل مباشر. ينطوي على هذا التأثير تبعات في جوانب تشمل الأمن القومي
يــة، وهــو مــا يســمح للحكومــة بإنشــاء “أســاس مــن الثقــة” يــز الســياحة والفــرص التجار وحــتى تعز

والتفاهم المتبادل الذي يكون محايدًا ومبنيًا على التواصل بين الشعوب. 

أما العنصر الآخر الفريد والمهم للدبلوماسية الثقافية هو قدرتها على الوصول إلى الشباب والأفراد
مــن غــير النخــب والجمــاهير الأخــرى خــا دائــرة الســفارات التقليديــة. باختصــار، تــز الدبلوماســية
الثقافية بذورا من المثل العليا والأفكار والحجج السياسية والتصورات الروحية ونظرة عامة للعالم،

التي قد تزدهر أو تقابل بالرفض في دولة أجنبية.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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